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علىاجرىعترماالادظءهذاعلىيردكاننفسهجيصوللعلاتمسكالعالمفيشيءهناكواذا.كان..حريتياعثفقانني"

ابطالهاحدلسان".ذاتياستقلالفهوبه

العجيب"المخلوقذلكانني-الشعوريوجدحيثاوجدانني"والتي،اللشخصيوالاسنقلالالحريةاجلمنابعيحةهذه

"حدوداتعرفلاالتيالملطلقةالحساسيةصاحبالغنان"،المعاصرالغربيالادبفيالقصصابطالبه.يناديشعارااصبحت

فيخاصةعميقث!ئيتحليلمنةءلولاالحمصماليةهذهوأكنمنكتاباتصفحةكلفيبها،.نننقيوعثيدةملسفةعتهـالبمضؤصارت.

ايامه.اخرياتفيانتجهاالتيالرواياتفبلهملىددتها،"اثويجان-"و"كامي.والنير"سارتربولجان"

تقوم-مادةاثواقعمنيتخذاصيلمنانككل-جيمسوهنري.التاسعالقرناواخرفي"آرشرايزابيل"

العليامثلهويسنلهمواقعيةنظرةالامورالىينظروهو.رواياتهعليها،،؟ف!ض*ه!!هء،!مزسيدةصورة"هيبطلقروايةارشروايزابيل

طابعكانتالتي،"الروهانسية"العوالمتلكمنلاالواقععالممنالمقالةهذافياعمالهاكي-نتناولالكاتبهثريجيمسقلمخطهمأاعظم

يعرضهاالت!والصورة.ثسالظ-ءالقرنطوالىالغربيالادب3،18عامفيولدقدفوو.فرنينطتقىعفجيىى!تريعاش

-عرضهاالتينلكعنواقعيةتقللاالاوروبيالبورجوازيللمجتمعالثلاثينعلىيزيدماعأما-خمسينخلالكتب،169اعامفيوتوفي

وبروست.وملوبيربلزاكتضفلمسريعانضجاالامريكيةالقصةحققتيديهوعلىييطويلةرواية

.والجماعاتالافرادبسيكولوجيةتتصلجيمسهنريوافعيةانباجماع،جيمسهنريفقصص.الحافر-خى-وقتناالقليلالاعليه

-لمالمياتحليعلميامنهجاينتهجلاوالدوامعللرغياتيعرضحينولكنهكانباانالعجيبةالمفارفاتلمنوانه.يجارىلافنياكمالالحقق،الاراء

التاسعالقرنفيانتث!رتاننيالغربيةالقصةانالوبةض!ءشاعخلالووالامريكيونكان*-قنهوفيامريكافي"لج!يداكاللمفييولد

النفمر-.علماءمنوغيرهماويونجفروبيردراساتعلىواعنمدت،عشر،القديمالعالمالىهوويرحلالمطرد.-اولديالتوسعالىمنصرفين

بعيدمنتشيرالتيالغامضةوالرموزالايماءةعلىاعتمدجيمسولكنفيالغربيةالقصةعليهاسارتالتبمالقواعدليرسياوروباالىيرحل

يعرضلافهو.الاشعورااعماقفبماللبشريةالنفساغوارالى.بعد.منالعشرينالقرن

بطريقالفلسفةهذهيضمنبلمباشرخطاببمبطريقوافكارهفلسقنهالرنسال!وسرعانهذهل!نحقيقكلهاحياتهجيمسهنريجمرسلقد

واحاديث!ابطالهساورمناستخلاصهافرصةلفارىءتاركامباشرغيرهواصتطاعشاملةنظريةلهوصاهـت.اةتاعلماءاكبر-مناصبحما

القصة.ووفائعاحداثفيها.تجريالتيواللبيئةكانتوانوانه.المدى.بع!يدوبنفوقعملياتطبيقايطبقهااننفسه

."الحياةفيالرغبة"يسميهبمادائماكاباتهفينلتقيونحنالاحياتهابانالجماهيركطالضقديرمنتس!تحقهمماحظهاتلقلماعماله

الحياةفيبماذحمبظانعلىيساعدناالذيالكاملالادراك،بهذاويعنيعليهاطلقواحتى-مماتهبعدحتى-وتؤايدتمتداًخذت.اثارهان

فيقولحيالنانحياباندائممايطالبناوهو.دفاقةحيةجميلةالوانمن.الحديثةالقصةابااليوم

كه:هـول+8،ه"!عه"ص!ارر!راء"!ةفي؟حيلا4جيمسهنربمرلهاكرسالىالرىطاة-تلكهيما،ولكن

ذلك.."تفعلالاكبيراثبمفانهتسضطيعما.قدربحياتكاستمتء"الىيجلسرجلاجيمسهنريقيذرىالنقادمنجمهرةهنار

"؟تفعلهانيمكنكالذيفماتحيلمانت"واذاعقلايعنبرونهاًنهم.احساسوبلاشعوربلاطوالرواياتليخطمكنبه

تتحققانيجببابأءمليئةفهي.نغتنمهافرصعندهوالحياةحولهاتدور،حياةبلاجامدةاشخأصعاتخلقكاتبةوآلهجسدبلا

الىنفقدامانناوالا،الاطلاقعلىتستحقكانفاذاالمنالسبالوقتفي"ثوبرنادد"الش!روالكانب.اللعاطفةمنخلتقصصاحداث

الاذلكيحققلندهو،حيأتهيحياانيصبهالانسانكانواذا.الابدا)حياةتناولجيمسهنريان:مرةذاتفالفقد.هؤلاءءنواحد

باحساسيتمتع،جيمسفلسفةفي،الانسانان.بحريةتمسكاذا.المنحجرالفنيوللذوقللعقلالعاطفةفيقاماخضع

تعتبر"س!يدةصورة"وقصته.الاحساسهذايقتلالاوعليهبالحريةالحقيقةفيكانشوبرناردانفنقولذلكعلىنردانويمكننا

فيمتاصلةمجردة،صفةالحريةانتؤكدالتيالادبيةاللقصصاعمقمنلنايقدمانالذجماسنطاعكاتبناعنيتحرثممااكثرنفسهعنيتحث

الب!ثرية.النفسجوهرميالوحش".ذلكامثلةومن.-الصارخةالعاطفةفيهاتتأججاعمالا

بالموتاحساسيشوبها،الحياةفيالملحةالرغبةهذ.ولكئماتصورومواقف،"؟ه!!!ص!،ط+ءه!!اكلالغابة

.الاسنشهادالوانمنثونالىصاحبهاقودفالحياة.والفناءقضةفيمحاكمتهاثناءالعذاباثوانمنمراهقشأبلهيتعرض

طيبة،حيلأةتحققكيجهدهاقصارىتنذلوهي،الفاضلةوشخصياتهالعواطفكيها)ضطرنموشخصيات،ء!لمأ!8!!التلميذ"

والحرجمه.العالمهذافيتعيشانمناسمىانها،النهايةفي،تتحقق.ميلرد-فىيمثلوتتبلور
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نجيمسطبقكيففيهنرىمملا"سيدةصورة"قصتهمنسنتخذيليالحريةتحقيقفيلاالرغبة!الىبرهاتتتهيمثاليةحريةتنش!هاالتي

يمكنالبناء،مضكاملالفنيالعملوجاءعملياتطبيقاونظرياتهاراءه!يهاةواثوتالحياوفكرة.العالمهذامنالتحررفيبل،العاللمهذافي

يحتذى.نموذجايكونانالاغريقيالقديم.الفكرعنتوارثهاالاوروبيالاديبفياصيلةفكرةهذه

،،هـول+؟ةض+ه!؟هوو،م!مهسييصورةالغربريةالحياةفياًلمادييالاتجاهتماباتهفيجيصسهرينددوقد

رسائل"روايةففي.الناسبينللعلاقاتكاساسالمحجمةالىودعا

الفكرةنفسجيمسفيهاوتناول1918سنةالقصةهذهنشرتيقوماحدهما،لعاينجيمسيعرضي"3+!ط!كا!،ء*،ولاسبرن

الاوروبيهافظرةعنللحياةالامريكيةالنظرةاختلافوهيبها!؟منالتييكوناتيالنفعةعلىيقوموالثاني،وخلدمبقيا!أء-ةالمحيةعلى

عقدكما.خببرةوادضجعمقااكثؤبفهمالمرةهذهتناولهاانهالا.لهابالعانسالصحفيصلاقة،الشخصيةالمصلحقاساسهاتجارةالحبمييها

وبجتالحضادةوسزاجهاببساطتهاالناشئةالامريكيةالحياةبينالمفارنةالذياسيرنرسائلمهطريقهالحنيحصلحتىبحبهاتظاهرحين

ألابرياء.الامريكيينفيهاتغرقآوالاثاباللشروروالمليئةالعريقةالاوروبية.اشعارهفيخلد؟مثالياحباعمتهايحبكان

و!فنارفن!لىوهوالادباءيننغلزالولاكانهاملمبدافيهاقعرضكمااوروبا.وفيهافيالامرجميينحياةحولندورجيمسفص!ىومعظم

.للحياةالفناموبينوسذاجتهاببساطتهاالناشئةالامريكيةالحياةبينمقارنةيعقد

وهياربةتواجهشا!ة7كيةامرقاةحولالقصةحوادثندورانذلكطريقعناستطاعوقد.الراسخةالعريقةالاوروبيةالحضارة

امر!كافيعمتهاقا!ا.الئخصيةوالحريهالذا!بالالشقلالتؤمننغسفيا!وعاقوميبطابعيتصفمادبه.نادرةطريقةظا!رةيحقق

بمجرد"الاحساسمنوهـتعالي"خياانفيالرغنة"ديهاوتلحفالذكلاالوقتفيعظيمامريكي!لروائيبخصائصهيحشفظوهو.قتالو

00000000101ولا،،3!أ*هـهـ*8!مخهولمحأالوجودف!ى،الحقيقةهذهيدرككاتبناوكان.ممتازااوروبيافنا!أوجهاصبح
بقيتماهيدبلحياعسسمعع

معتعيشحيثانجلضراالىعمتهاوتصحثها.امريطفيوورهاعلى:يقولمرةكتب

وطموحها،وبذكائهاخالهابنةبجمالدالفويعجب.دالفوابنهازوجها"اناحطولاشيا؟كدانر!قىانر!دلاا!ني"

بمعظم!ايوص!ابا.جعلباننغسهااليهتصبومالهايحققانولداد"القادىءعلىالصعبمنتجحلدطريقةانمنب"

اجله.بدثوويشعرمصدوراكاناذاتركةمنراللفابنهنصيب"او،ا!برلتراعناتمبامر!كيانضءيقولان"

والدوفاةعقباوروباالىعمتهامعآدثرايزابلىتسافرتم".امريكاعنيكتبنجليزي5))

يفرواليهيجذبهااناستطاءالذيدلورانسديأزموندوتقابل،رالصالشر،معركةفيالحياةيصور-مجموعهفي-جيمسوادب

ايزابيل.لثراءببرلمداماغرتهانبحدوذلك!ابحهويوهمهاشفقتها،عاجزضعيففيهاوالخير،نادرساحروالجمال،جامحقويؤيها

كاناذالاسىكوامنفهاابتةاثارتانبعدمنهالزواجتقبلواخيرايتتلونوالسفهاء،الامور!مميموالشر،وتحداصرارفهاوالحماقة

كلفيهامقتل،متكاطةلمحنيةقطعةمجردالىيضظركماايىهاينظرا!ها،مجموعهافي،والانسانية،اللد؟ياالمناصبوالعقلاء،العلياالمناصب

.الحياةمقومات.المثمقاءفيترزخ

اكتش!فتانبعدفيحياتهاايزابيلتعسةان!رىالحوأدثونتابع!نراه!وح4!3هوولا،خيالاولاوهماليسالعالمو*ن

جمعهايهوىاتيا!فاحدى-ها!بركلانارادادفىيزوجهاحقيقةانعنعاجزونونحن،يقظتضالاعاتفي،يلاحقناهوانما.نومنا

بالفنسوىبشيءيشعرلااوزمونداناكضشةتكما.بيتهتملأ!والتبهانمرألتيبالنغجاربلرحباننا.عنهشفشلىاو!*رهاو!ا،طه

وانهزوجهاحقيقةعلىتقفانهابلةالطينويزيد.الحياةمنالمجرديرااوضمئيلايكونقدشيءور!ابرلطافاتمن!ط!4!أءلو!كاها

الشرعية.غيرابئةامالواقعفيهيميرلمدامانتعلماذلهاخلاقلايداباكحمطءهذاوفيةشعودتامجالات-وسيعفينسعاهمما+قدر

اهـوتس!اتيعانيفتجدهانجلترافيرالفالىايزابيلتعودواض!ةراسخةقاعدةتوجدهذاكل!وقلكن-بالاسالةرحيخن!ظ

ايزايل!سانسيموترالفكانواذا.للاخرعنهماكلحبويكتضعفان.عناببصيرةوا!مةنجحثوكيف،ارادةاناعونكيفننعلمءضهااوللم

دوامةفيايزابيلوتغرقراللفويموت.الحبهذاعلىتعيشسوفكلاحسماسناللحياةادراكناهوالاهمو*ن،7!فيلاو-رها!ةنان

حيرتهافيهبماذا4.كليقمنتسلكانعليها-يجبفيماالحيرةمن.البشريةسطبيعةو-فهى،،بالاص*فى

حيهويجإدأمريكاهمطتركهوارزيارربقالامر!طخلي:ها!أيظهروفيما.ايجازفيسقناهصيم-!رنركطعندالقصةفن!وووا

الىفتعودلالواحح!تمسكاالاهذايز.بها*السعادةعليهايعرضولها

...صه،جمحيى---مهمى!حى
.ازموز!.زو

ئ!!ر!اتمختفةضهمنلنفسومصبماسرلتطوخلاللحمااحللرله!هفطميل!!ذوالاخلا!يهكذإ،االادا!طداًرم!شوراثاحر

الكريمةوالمبادىء،بالاخلاقوالتمسكالفضيلةدرجاتاعلىالىموملتا

واجيهاتنسىلاؤه!تعاسةمنزوجهامعيتنظرهامماغمالرعلىاذل.ق

اليه.متعودكزوجة!.25نيازياللهلعبد(قصص)اعيماد

قدانهنجداـفصةاهذهكتابةفيجمسلطريقةعرضنااذاواننا!.25السمانلغادة"بيرونأفيبحرلا

ن!لبصليةفيضجحعيةقصة؟جمرلعصةمفيهم!وقعوجهةعذ،جبهالس!بمهم،،ل!م!"إ+لى05254السياعط.لفاضل"والينبوعالظط

0012دحويلاديبالعتنباخفريبقىحتى

لرئشميةاشخصمةايدنظروجهةجيممسكإلالممخلاوزهفرءيا!يهاسميأ-.02النقاثىلرجاءالقؤاءة

القصةشخصياتدقيةانكما.للقصةكراويالمكاتبلسانعلىوليسأفيا!لام!و!ة

الرفية.ل!شخصيةا!تلفةابوانبابررازالا"،عمل!!.15!لعوفيوعمانمسقط

منهبدلاواستعمرالمباثرالنعبيرتفادىقذجيصاننجدكماا.ماهريساسهيلترج!والتمردكامو.

مبدأمباشزةاوعر؟حةيقررلمانهمشى.والاشطرةوالرموزالايماءةل!؟..

بالطريقوفلسفتهاراءه!رضولم"حياةبلافنولاالةنفوقالحياة"001ادريسعايل!ترجمةكامومصص"

تلثبنفسهيستخلصالقارىءقيركبلذكرناان-بقكماالخطابي
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رضيعا.طفلازالماوهوكالتلجيمسرحلةواول.اظفارهمنعومةاحاديثمنلسانهمعلىيجريوماابطالهتصرفاتمنوالفلسفةالاراء

واـلمسىقواعدعلىيعتمدجيمسعصرفيالقصصيالنقددكنلمرهيبشعورينظبهاايزاـبيلفئرى.ولائعهنااقصةفييدورومما

اهموكاننةالصحيحالادبيللنقدالسليمالاساسجيمسفوضعسليمةدخولاننفسهاقرارةفيتباذاوزمونيزوجهاقصرؤدمهات!حينما

هي:القواعدتلكوقي.منهالافلات-ذللكبعد-عليهايسهللنانهيعنيالمكانهذا

نااذ،الخياليةوالقصةالوافعيةالقصةبينخلاؤءلااولاته!ثالقاعدةالىمستندهحديقتهفيرالفعمهاابنترىاخرموقف

.بالخيالالواقعويوجفيصقلهالواقعالىيمتدانالةنفيالمفروضديترقصالمبحرعرائساحدىيصورى!*هط!!!+تربسكور"

!فالتحليلعلىتعتمدالتيالقصةبينكذلكخلاف!لا:ثانياطريقةوفيزالففيوالحركةالحريةايزايبلترىوهكذا.انطلاق

..-..0.0.1ا0و!كااس!53!!؟ضث!*!ولشهشخصياتهارسمبحياةالحياة.للكوتقارنالفنفوفىالحياةيرىلانهيمثلأهاالتيالحياة لعحمدليلعصهبي!

احداهماتس!ننغنىانيرمكنلااذ.ه!؟!صه!3ةءصا؟ول!4الحوادثعلىعلىالمجردالفنفيهايغلبوالتياوزمونديحياهاالتيوالمواتالظفة

والفتلة.بالابرةاتلازمهذاويشبهالاخرىعنومنا-فىابيلتلقنالرمزيةالصورةهذ..المنسابةالواقعيةالحياة

مشوقةمسليةتكونانجيصعندالقصةميمااهم:ثالتاالفنفو!الحياةان":جيمسيعنيهالذيالدرس،القارىءوراؤها

بعد.سياتيماان!نظارفيشخصياتهامعةويشتركالقارىءفيهايعيش".حيأةبلادنلااو

معالحمادثةتس،وىالنظرةاوالايماءةمجربانجيص!ى-سىرابعاالكتابيفعلكانكماالقصةيرويلاجيمسهنرياننرىكذلك

وضعميامراـةجلوسفمجرد.عصرهكتابعليهايعتمدكاناتيالمثيرةفي!!ينقلالمسرحيةالطريقةالىفيبلالراويةبدوديقومونالذين

معهانعيشقصةعليهايبنيلانلديهكافونظرهابفكرهاوتسرحمعببنذلكبعديعرضثموتفصيلاتهبدفائقهالحوادثلمسرحصورةللقارىء

مرتماىىمنتعانيهمماونعانيواحأسيسافكاربخلدهـأ-منيدورميه،يعيثيالقارىءويتركالحؤارطريقعنالقصةابطالواحساس،تلافكار

شقاءمنتعانيهوماايزابيلشقاءلنايبينانجيصسارادفعندها.بهااوهوشخصيتهيفرضانمونباحساساتهمويحسع!ولهموفيمعهم

!لال،امرتاككياروادثلنايسردلمالزو!لآحيااهافيوتعاسةوحبرهيهمأالقارىءعلىيعرضانكانااذاياوديكنزفعلكمارأيه

عندهـ،ايزايبلمعنعيشجعلناوانمابهامرتالتياثلاثاالسضاتيتخذللقارىءذلكيتبركجيمسكانحينفيكرههااومعينةشخصية

مرماتستعرضالوراءالىبفكرهاوعادتليلةذاتالمدفأةامامجل!ستذكرناانسبقكما-النقادمنكثيراتهمهولهذا.يراهبالذيالجاؤ

با!وةواحسسنااليناقهتفانتعليهاوانط:أعاتهاواثرهاماسمنبهااحساسولاشعوربلايكنبدجلافيهورأوابالجمود-المقالاولفي

صراح!.كلههذامبئشيئالنايذكراندونزوجهاوبينبينهاالتي.جسدبلاعقلاللذلكواعتبروه

كت!ا!فيهتمعهالقصةفيجديدعصربدايةالا!وباهذاوكاناليهاانتهـىمحددةثهايةنجدلاالقصةنهايةالىوصلناماواذا

3!ةةت"*ة!ث!؟هو.كلكل!"،وء،ول؟ه*وله"!ده85*اللعشرينالقر!القصةاقتطعقدفكانهمعددةنهاية.بلاتنتهيح!ر!صةيترك!ل!!

توارد."اي+!!"8!أئءهئه*ول!3*ول8ك!ول3)،بالالوبهذاوس!عي!!ة،ء!كاهـدفآيسميهاكانكمامعينةؤترةفيالحياةمن

."الخواطرمايتخيلذلكب!القارىءويتركالزمنيةالغترةتلكبنهايةتنتهي-

رمضانئريلة3اقاهرةاسيدة""صورةقصتهنهايةضايقتوقد.توالنهايأالجدولمنيشاء

وهلستفعلهوماالبطلةمصيرفييتخبطوناخذوااذعصرءقراء

امهوكراهيةوشقاءتعاسةمنفيهاماعلىالزوجيةحبلالهافىستسشمر

العالميةاالمسرحمياتسلسلة.ادسعادةويعدهادحبهامنالىستهرب

جصيهوكانبهاهتمجيمسهنريانلرىللحوارتحليلناوغند

قبوربلاوموتىالففمالةالبغى-اوومصزامعانيفيحملهاالاشارةاوةالايماعلىويعتمدولبأقةبمهارة

سارتربولجانبتلمومشاعرفكريةعملياتهمنلشخصياتاعقلفييجريعماقكشف

مطرجيجلالوالمحاميا،رييسهيلالدكتورترجمة،تحفةاثواقعفيعو،فنجالايتناولاوزموندمثلا!رى.واحسالسات

ل.!002التمن."بالفعلمشروخائه"عليهافبردعليهيحافظلكبئجميرلمدامقننبهه

ماريانا-2نصببشطوالاصفحاتجيسهنرييعطينالانكافيةاللعبارةهذ.وكانت

لوركاغارسيافديريكوتألليفوماضبهاالمشروخالفنجالبيننقارنونحنعيرلمدامغقلفىخلالها

مصطفىشاكرترجمة.حاللهااليهآلماعلىوالحصرةالمعيب

ل!...2الثمنتألرقدانهنجدولذلكللرسمالعميقحثهجيمسصعرفلقد

حبيبيهبروشيما-3وعباراتالفاظالهايختارفنيةثوحتظباته3منفجعلبذلككيرا

دورامرنجريتتألهيفكلوحةمتكاملةوحدةعمده!ي!خرجاستبدالهااوعنهاالاستت،ءيمكنلا

ادريىسهيلالدكتورترجمةوفناجمالااللوحةتزيدلتياالل!ساتبمثابةفيهالمملاته3ؤكونمعبرة

ل!.2.التمنتحقيقا!يهو-رىلفسهفيعماينفسذلكيفعلاذوهو.وتعبيرا

دأللكأر-4بالفشلكرسامشعود.هـعوضكرسامفمثعلولكنهرساوليكونانلامن!يته

بيأد!لوإوبديئف-تلحيأتهبدايةفيالزمنمندترةجيمسعملالواقعوفي.محاتبوحققه

طرابيشيجورجترجمة.للرسمناقدا

ل!.02الثمناسلوبهكانبلصاعةاللفظ-انتقاءفيودؤت4اصتيأرء"كنولم

ا9ودنتمت-معلىيعثرحتىطويلةلمدةالحديثلىيتعثرءكانالطبيعيها)ـ-ياةفي

سارتربولجانتألليف.اخرىكالمةمحلهاتحللاافىتي،،ءهناه!ولة9م!لأ،،سيةا!ا!ة

مجاهدع.مجاهدترجمةتمثلهيانماوتجاربهاالحياةتواجهوهيايزايلانو!ر!ف

ل.!.02الثمئبرديومنالمشهمرالفيلسوف!والد.كانفلقدونفسيتهجيمسحقيقة

محققايرونهالذيالطريقلانفسهمويشقونالحياةيواجهـونابنائه

بيروت-*دابدارم!شور!اكلرويعتمدالمصرسينلهميحضركانبلبمدارسيلحقهمفلم،لاملأليهم

.-.--.---منذوالاهصارالاقطارفيهايجوبونالاسفار!لى"عليمهمفبميعتمدما

هـ3


